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Abstract
Abū al-Mufaḍḍal Muḥammad b. ʿAbd Allāh al-Shaybānī (297–387 AH) is regarded as a 
renowned Shia scholar of hadith in the fourth century AH, who left behind a vast collection of 
hadiths within the Islamic heritage for Islamic denominations, including Imāmiyya, Zaydism, 
and Sunnism. His extensive hadith collections, along with his doctrinal ideas and views, have 
been the subject of various studies. Although Abū al-Mufaḍḍal al-Shaybānī played an active 
role in the denominational disputes among the Imāmī, Zaydī, and Sunni sects, particularly on 
the issue of Imamate, his denominational affiliation—whether he belonged to Sunnism, Zaydī 
Shi’ism, or Imāmī Shiism—has become a significant point of debate among contemporary 
scholars, raising many questions. Accordingly, the present study seeks, through a descriptive-
analytical method and relying on data from biographical (rijālī) sources, indexes, and historical 
accounts, to uncover his works, methodologies, and positions in the field of transmitting 
denominational hadiths. It also aims to answer two key questions: What is the source of these 
disagreements among researchers? What was the denominational affiliation of this great scholar 
of hadith? The findings reveal that Abū al-Mufaḍḍal al-Shaybānī was an Imāmī scholar of 
hadith and did not belong to Sunnism or Zaydī Shiism in any way. All claims and assumptions 
in this regard stem from his methodology and position in denominational disagreements, where 
he defended Imāmī beliefs similarly to some Sunni and Zaydī groups.
Keywords: Abū al-Mufaḍḍal al-Shaybānī, denominational approach, Sunnism, Imāmī Shiism, 
Zaydī Shiism. 
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وقفة تأملية عند الأفكار والآراء العقائدية لأبي 
المفضل الشيباني

محمدتقى ذاكرى1

]تاریخ الوصول: 1403/03/05هـ.ش؛ تاریخ القبول: 1403/04/09ه‍.ش[

الملخص
يعد أبو المفضل محمد بن عبد اللّٰه الشيباني )297  ـ387هـ(، محدثا شيعيا شهيرا في القرن الرابع للهجرة، 
قد خلف مجموعة ضخمة من الراويات في الميراث الروائي لدى الفرق الإسلامية، بما في ذلك الإمامية 
والزيديـة وأهـل السـنة، بحيـث تمت دراسـات متنوعـة حيال ضخامة تراثـه الروائـي وكذلك أفـكاره وآرائه 
العقائدية. فمع أن أبا المفضل الشيباني كان له إسهام فعال في المنازعات المذهبية بين الإمامية والزيدية 
وأهـل السـنة وخاصـة فـي مسـألة الإمامـة، إلا أن انتمـاءه المذهبي إلى التسـنن والتشـيع الزيدي، والتشـيع 
الإمامـي، صـار محـل نقـاش وخالف كبيـر بيـن الباحثين والدارسـين المعاصريـن، وأثيـرت حوله كثير من 
التسـاؤلات. تأسيسـا علـى ذلـك، فتسـعى هذه الدراسـة المتواضعـة من خلال المنهـج الوصفي  ـالتحليلي، 
وبالاعتماد على بيانات المصادر الرجالية والفهارس والروايات التاريخية، إلى إماطة اللثام عن مصنفاته 
ومناهجـه ومواقفـه فـي ميـدان نقـل الروايات المذهبية، وكذلك الإجابة عن سـؤالين جوهرييـن: هما: ما 
مصدر نشوء هذه الخلافات بين الباحثين؟ ما كان الاتجاه المذهبي لهذا المحدث الكبير؟ تظهر نتائج 
الدراسة أن أبا المفضل الشيباني كان محدثا إماميا ما كان ينتمي إلى التسنن أو التشيع الزيدي إطلاقا، وأن 
جميع الادعاءات والمزاعم في هذا المضمار تعود إلى منهجه وموقفه في المنازعات المذهبية التي قام 

فيها بالدفاع عن معتقدات الإمامية، على غرار بعض فرق أهل السنة والزيدية.
الكلمات المفتاحية: أبو المفضل الشيباني، الاتجاه المذهبي، التسنن، التشيع الإمامي، التشيع الزيدي
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1. المقدةم

يعد أبو المفضل الشيباني )297 ـ 387هـ(، محدثا شيعيا شهيرا في مدينة بغداد بالقرن الرابع 

للهجرة. لقد ذكر نسبه الكامل في بعض المصادر التاريخية، بما في ذلك رجال النجاشي: 

محمـد بـن عبـد اللّٰه بـن محمـد بـن عبيـد اللّٰه بـن البهلول بن همـام بن المطلب بـن همام بن 

بحـر بـن مطـر بـن مرة الصغرى بن همام بن مرة بن ذهل بن شـيبان )1365هــ.ش، ص 396(. 

من اللافت أن الشخصيات العلمية المنحدرة من بني شيبان، كانوا ينتمون إلى المذاهب 

والفرق المختلفة. فعلى سبيل المثال، أن أحمد بن حنبل الشيباني كان إمام أحد المذاهب 

الأربعـة لأهـل السـنة، أي الحنابلـة )پاکتچـي وأنصـاري، 1383هــ.ش، ج 6، ص 718(، أو أن 

محمـد بـن بحـر الرهنـي الشـيباني وهـارون بن موسـى التلعكبـري كانا من جملـة المحدثين 

المعروفين المنتمين إلى الإمامية.

فتح أبو المفضل الشـيباني عينيه في مدينة الكوفة، ثم قصد مدينة بغداد، ولم يناهز عمره 

، 1415هـ، ج 54،ص 17(، وانكب على تعلم الحديث. مع الأسف،  عشر سنوات )ابن عساكر

أن المصـادر التاريخيـة شـحيحة فـي ترجمتـه، بحيـث لا نعـرف عـن مهنتـه وأسـرته ومكانتـه 

الاجتماعية إلا قليلا. لقد قسم بعض الباحثين حياته العلمية إلى فترتين، يعتقدون أنه في 

الفتـرة الأولـى كان ذا شـخصية بعيـدة عـن الخلـط والكـذب والتشـويش، وأن التهم الموجهة 

إليـه مـن قبـل مشـائخ أهل السـنة في هذه الفترة، ناجمة عـن الخلافات المذهبية بينه وبين 

أهـل السـنة، كمـا يعتقـدون أنـه فـي الفتـرة الثانيـة مـن حياتـه عـاد مجـددا إلـى بغـداد، وألقـى 

عصـا ترحالـه فيهـا بعـد الرحلات العلمية الكثيـرة التي قادتـه إلى البلـدان الأخرى )پاکتچي 

وأنصاري، 1383هـ.ش، ج 6، ص 718(.

إن محدثي أهل السنة، رغم أنهم أخذوا جانب الحذر والاحتياط في أخذ الرواية عن الشيباني، 

إلا أنهـم لـم يسـتطيعوا أن يتركـوا رواياتـه إلـى جانـب. فعلـى سـبيل المثـال، أنهـم لتقويـة الروايـة 

المأخـوذة عنـه، كانـوا يدعـون أن تلـك الرواية قد أخذت عن الشـيباني في حضور الدارقطني 
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)الخطيب البغدادي، 1417هـ، ج 3، ص 428(، أو كان يلجأون إلى طرق أخرى لإخفاء أخذ 

الرواية عنه. فمثلا، يشير الخطيب البغدادي )م 436هـ(، إلى محدث يدعى محمد بن عبد 

اللّٰه بن محمد الكلوذاني الذي كان يروي عنه العباس بن عمر الكلوذاني، بيد أنه علاوة على 

أنـه يـرى هـذا الأخيـر راويـا غير ثقة، يقول في شـأن الأول: »عباس الكلوذاني غير ثقة، وشـيخه 

ثَنَا عنه مجهول، ويغلب على ظني أنه أبو الفضل الشيباني، نسبه عباس إلى أنه 
َ
الذي حَدّ

كلوذاني لينسـتر أمره« )المصدر نفسـه، ج 3، ص 80(. من الواضح أن إخفاء اسـم الشـيباني 

كان يعزى إلى اتهامه بوضع وانتحال الرواية من قبل مشائخ أهل السنة. 

زد على ذلك، فإن الخطيب البغدادي في كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق، يشـير إلى 

موضـوع يحظـى بأهميـة فائقـة. لقـد حـاول البغـدادي فـي كتابه هـذا، أن يعـرف بالـرواة الذين 

قـد اشـتهروا بالصفـات والألقـاب المختلفـة بيـن النـاس، فمثال يقـول فـي شـأن الشـيباني: 

»هـو عبـد اللّٰه بـن عبـد الخالـق« )1407هــ، ج 2، ص 454(. يسـتفاد مـن هـذه الروايـة أن هـذا 

. ولكـن لا نـدري بالتدقيـق هـل كان قـد اختـار  الاسـم علـى الظاهـر كان اسـما مسـتعارا ولا غيـر

الشـيباني هذا اللقب لنفسـه حتى يسـتخدمه في أسـناد الروايات أم كان قد اختاره الآخرون 

لـه. علـى كل حـال، فرغـم أننـا تقصينـا المصـادر الحديثية والرجالية للشـيعة والسـنة، إلا أننا 

لـم نعثـر علـى هـذا اللقـب فـي أسـانيد الروايـات أو التراجـم، ممـا يـدل علـى أن اختيـار هـذا 

اللقـب كان مـن قبـل محدثـي أهـل السـنة، والذيـن مـا كانـوا يرغبـون فـي إيـراد اسـم الشـيباني 

بصراحـة فـي أسـانيد رواياتهم.

مهما يكن من شيء، فكان الشيباني يهتم أيضا بشرح معتقدات الإمامية والدفاع عنها على 

أسـاس الروايـات والأحاديـث المرويـة، أمـام أهـل السـنة والزيديـة، الأمـر الـذي اسـتمر مـن قبل 

، مثل ما نرى عند المظفر بن  تلامذته الذين احتذوا حذوه وسلكوا مسلكه في هذا المضمار

جعفر في كتاب الرسالة الموضحة والخزاز القمي في كتاب كفاية الأثر. 
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زد على ذلك، أن الشيباني سافر إلى شتى الأقطار والأمصار الإسلامية، ومنها العراق، والجزيرة، 

، وسـيرجان،  ، وكذلـك أصفهـان، وشـيراز ، واليمـن، ومصـر والشـامات، والعواصـم، والحجـاز

...، وعكف على  وهمذان، وقزوين، وسهرود، ومراغة، وآمل، وجرجان، وباب الأبواب، ودبيل و

أخذ الحديث عن رواة الحديث وشيوخه )پاکتچي وأنصاري، 1383هـ.ش، ج 6، ص 287(.

كان الشيباني على علاقة وطيدة مع العديد من المحدثين الكبار من مدينة قم، وأخذ عنهم 

روايـات كثيـرة. فعلـى سـبيل المثـال، أن أبا جعفر بن بطة الذي كان سـاكن محلة النوبختية 

ببغداد، كان من جملة شيوخ الشيباني )النجاشي، 1365هـ.ش، ص 373(. زد على ذلك، 

أن الشيباني أخذ قسما من التراث الحديثي لدى أهالي مدينة قم، عن طريق بعض مشائخه، 

نحو أبي الحسن علي بن بابويه القمي )م 329هـ(، ومحمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري 

)الخزاز القمي، 1401هـ، ص 272؛ الطوسي، 1411هـ، ص 137(.

أمضى الشيباني السنوات الأخيرة من عمره في بغداد، وأقام في المسجد من الجانب الشرقي 

ببغداد، حيث كان يعيش فيه غالبية ساحقة من رجال الدولة العباسية )ابن رستة، 1892م، 

ص 251(. طيلة هذا السنوات، كان يعقد الشيباني جلسات الأمالي في المسجد )الخطيب 

كانـوا يغمزونـه ويضعفونـه  البغـدادي، 1417هــ، ج 3، ص 86(، إلا أن جـل مشـائخ الإماميـة 

)النجاشـي، 1365هــ.ش، ص 396(؛ ولكـن رغـم ذلـك، اسـتمر فـي نقـل الحديـث، حتـى 

وافته المنية في 29 من شـهر ربيع الثاني من سـنة 387 للهجرة في مدينة بغداد )الخطيب 

البغدادي، 1417هـ، ج 3، 87 ـ 88(. 

يبدو في الوهلة الأولى أن الشيباني كان يعاني من الأفكار والآراء غير المنسجمة، لدرجة أنه 

ما كان يتبنى موقفا ثابتا حيال الاتجاهات المذهبية أو الشخصيات التاريخية في رواياته. 

إن كانـت لـه روايـات لا تعد ولا  بشـأن الاتجاهـات المذهبيـة، ينبغـي أن نقـول إن الشـيباني، و

تحصـى فـي قبـول معتقـدات الإماميـة، إلا أن انتمـاءه إلـى التسـنن فـي حقبـة مـن الزمن ليس 
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بعيـدا عـن الذهـن، كمـا أن انتمـاءه إلـى الزيديـة ليـس مسـتبعدا أيضـا )پاکتچـي وأنصـاري، 

1383هـ.ش، ج 6، ص 287؛ أنصاري، 1381هـ.ش، ص 117(.

ممـا يقـوي انتمـاءه إلـى التسـنن فـي بدايـة أمـره، هـو أن الخطيـب البغـدادي يقـول فـي شـأنه: 

»كان يـروي غرائـب الحديـث، وسـؤالات الشـيوخ، فكتـب الناس عنه بانتخـاب الدارقطني، 

ثـم بـان كذبـه، فمزقـوا حديثـه، وأبطلـوا روايتـه. وكان بعـد يضـع الأحاديـث للرافضـة، ويملـي 

في مسجد الشـرقية« )1417هــ، ج 3، ص 86 ـ 87(. زد علـى ذلـك، أن العلمـاء والشـراح مـن 

أهل السـنة كانوا يصفونه بالحافظ قبل أن بان كذبه )المصدر نفسـه، ج 3، ص 86(، وحتى 

كان يقول الدارقطني في شأنه: »كنت أتوهمه من رهبان هذه الأمة، وسألته الدعاء لي« )ابن 

، 1415هــ، ج 54، ص 18(. ولكـن يـورد ابـن عسـاكر عبـارةً تـدل كل دلالـة على رجوعه  عسـاكر

عن التسـنن. يقول ابن عسـاكر نقلا عن أبا ذر عبد بن أحمد الهروي: كان الشـيباني ثقة إلى 

حد أن الدارقطني كان يسأله الدعاء له؛ ولكنه قعد للرافضة، وأملى عليهم أحاديث ذكر فيها 

 » مثالب الصحابة، حتى قال الدارقطني في بيان سوء عاقبته: »أعوذ باللّٰه من الحور بعد الكور

)المصـدر نفسـه(. لقـد قيـل في خصوص معنى هـذه الجملة: الكور لـف العمامة وجمعها، 

والحـور نقضهـا، وذلـك يعنـي الرجوع عـن الجماعة بعد أن كان فيهـا )المباركفـوري، 1410هـ، 

ج 9، ص 281 ـ 282(، أو بعبارة أدق، يعني ذلك تبدل حال المؤمن من الحسن إلى السيء، 

وضعف إيمانه، ونقصان عمله الصالح الذي اعتاد عليه )المصدر نفسه(.

عندما نرجع إلى مصادر أهل السنة، نعثر على رواية منقولة عن الشيباني، تتوافق مع معتقدات 

هْلَ 
َ
 أ
َ
أهل السنة. ينقل الخطيب البغدادي رواية قد ورد اسم الشيباني في أسنادها، يقول: »إِنّ

بَا بَكْرٍ 
َ
 أ
َ
إِنّ ـمَاءِ، وَ فُقِ السَّ

ُ
يَّ فِي أ رِّ

ُ
كَوْكَبَ الدّ

ْ
يَرَاهُمْ مَنْ هُوَ دُونَهُمْ كَمَا يَرَى ال

َ
 ىل

َ
عُل
ْ
رَجَاتِ ال

َ
الدّ

نْعِمَا« )1417هـ، ج 4، ص 284(. 
َ
وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأ

وأمـا فـي خصـوص احتمـال انتمـاء الشـيباني إلى الزيدية، فعالوة على أنه له روايـات لا تعد ولا 

تحصـى فـي مصـادر الزيديـة )الشـجري، 1403هــ، ج 1، ص 12، 21ـ 41 ـ 42، 56، 63، 64، 68، 
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135، 139، 144، 223، 228، 263، ج 2، ص 59، 118، 126، 161، 162، 267، 283(، لـه كتـب 

متعددة تتناغم عناوينها مع نزعاته الزيدية. فمثلا، يدرج النجاشي كتاب فضائل زيد، وكتاب 

الشافي في علوم الزيدية، وكتاب من روى عن زيد بن علي بن الحسين، ضمن مجموعة كتب 

الشـيباني )1365هــ.ش، ص 396(. يمكـن القـول إن كتـاب مسـند زيد يعد مـن أهم المصادر 

الروائيـة لـدى الفرقـة الزيديـة )موسـوي نـژاد، 1381هــ.ش، ص 160(، وينطـوي علـى مجموعـة 

ضخمة من الروايات الفقهية، ويكون برواية الشيباني )ابن حمزة، 1429هـ، ج 1، ص 169 ـ 170(. 

زد على ذلك، أن الشيباني قد روى قطعة شعرية ترى الفرقة الزيدية أنها تشير إلى زيد بن علي 

)السـياغي، د.ت، ص 57(. بما أن الشـيباني قد أردف هذه القطعة الشـعرية بحديث نبوي 

شـريف، فيتعـزز انتمـاؤه إلـى الفرقـة الزيدية. جديـر بالذكر هنا، أن هذه القطعة الشـعرية التي 

رواها الشيباني مع ذكر سلسلة السند، عن شاعرها عبد اللّٰه بن المبارك )م 181هـ(، تثني على 

الجهاد في سـبيل اللّٰه، وتذكر فضائله ومناقبه، وتلوم الذين قد حبسـوا أنفسـهم في عبادة اللّٰه 

: تعالى وتركوا الجهاد رغبة عنه، يقول الشاعر

لـوْ أبصرْتَنـا الحَرَميـنِ  عبُيـا عابـدَ 
ْ
علمْـتَ أنّك في العبـادةِ تَل

َ
ل

هُ بدموعِهِ
َ
ـبُمَنْ كان يَخْضِبُ خدّ

َ
تَتَخَضّ بِدِمَائِنـا  فَنُحُورُنـا 

ـهُ فـي باطلٍ
َ
تَتْعـبُأوْ كان يُتْعِـبُ خيل بِيْحَـةِ  الصَّ يَـوْمَ  نـا 

ُ
فَخُيول

يْـحُ العَبِيْـرِ لكمْ ونحنُ عبيرُنا ـنابكِ وَالغُبـارُ الأطْيَـبُ رِ رَهْـجُ السَّ

نـا نبيِّ مَقـالِ  مِـنْ  أتانـا  بُولقـد 
َ
 صحيـحٌ صـادقٌ لا يُكْـذ

ٌ
قَـوْل

هَـبُ لا يَسْـتَوِي وغُبـارُ خَيْـلِ اللّٰه فـي
ْ
تَل نـارٍ  ودُخَـانُ  امْـرئٍ  نْـفِ 

َ
أ

بَيْنَنـا ينْطِـقُ  اللّٰه  كِتـابُ  هَـبُهـذا 
ْ
تَل نـارٍ  ودُخَـانُ  امـرئٍ  نْـفِ 

َ
أ
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بعد رواية الشيباني، لقد وردت رواية عن الرسول الخاتم مع ذكر سلسلة من السند، تتحدث 

عن فضيلة الجهاد وأهميته وثواب المجاهد الذي يقع شهيدا في سبيل اللّٰه، حيث لا يعادله 

شـيء من أعمال الإسالم )المصدر نفسـه(. الملحوظة هي أن الفرقة الزيدية في فترة متأخرة 

عن فترة نقل الرواية من قبل الشيباني، قد أوردوا هذه القطعة الشعرية والرواية معا في ترجمة 

يـد بـن علـي ووصـف حالاتـه )المصدر نفسـه(. فإذا دلت هـذه القطعة الشـعرية والرواية معا  ز

علـى المنازعـات المحتدمـة بيـن الفرقتيـن الإماميـة والزيدية، فيمكن أن نتسـاءل: مـا المراد 

بعابد الحرمين الذي قد عاتبه الزيدية بسبب الانصراف عن الجهاد إلى العبادة؟ لا يفوتنا أن 

 ، عبد اللّٰه بن المبارك سلك هذه القطعة الشعرية نظما في طرسوس حال جهاده )ابن عساكر

. قصارى القول، في  1415هـ، ج 32، ص 449(؛ بذلك يمكن أن لا ترتبط بالزيدية بشكل مباشر

خصوص الاتجاهات المذهبية للشيباني، يجب أن نقول إن أحمد پاکتچي )1383هـ.ش، 

ج 6، ص 278(، وحسـن أنصـاري )1381هــ.ش، ص 117(، لا يدحضـان انتمـاءه أو نزعته إلى 

الزيدية لمدة قليلة من الزمن.

زد على ذلك، أن عناوين كتب الشيباني تتعارض مع رواياته في خصوص بعض الأشخاص، 

نحـو العبـاس بـن عبـد المطلـب )م 32هـ(، وأبي حنيفة )م 150هـ(. فعلى سـبيل المثال، أن 

النجاشـي يذكـر كتابـا معنونـا بفضائـل العبـاس بن عبد المطلـب، للشـيباني )1365هـ.ش، 

ص 396(، في حين أن العباس بن عبد المطلب قد تعرض للعتاب والتوبيخ في الروايات 

المروية عنه )الطوسـي، 1414هـ، ص 572(. وأما بالنسـبة إلى أبي حنيفة، فيدرج النجاشـي 

كتـاب أخبـار أبـي حنيفـة ضمـن كتـب الشـيباني )النجاشـي، 1365هــ، ص 396(، وتشـير 

المصـادر المتأخـرة إلـى كتاب فضائل أبي حنيفة للشـيباني )الوجيه، 1439هــ، ص 279(، 

ويعتقـد بعـض الباحثيـن، وفـي طليعتهـم حسـن أنصـاري، أن الشـيباني مـا كان ينـزع إلـى 

إنما يدل كتاب أخبار أبي حنيفة أنه كان يولع بأبي حنيفة أيضا  الفرقة الزيدية فحسـب، و

)أنصاري، 1381هـ.ش، ص 117(.
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: ما كانت الاتجاهات المذهبية لأبي المفضل الشيباني،  فهنا، يبادر الذهن سؤال جوهري، هو

وهل كان ينتمي إلى التسنن أو التشيع الزيدي؟ إن الإجابة عن هذا السؤال، تساعدنا في إزالة 

الشكوك التي تحوم حول المعتقدات المذهبية لأبي المفضل الشيباني، كمحدث ومؤلف 

ف روايات لا تعد ولا تحصى في مجال المنازعات المذهبية بين الإمامية والفرق 
ّ
شيعي خل

المذهبية الأخرى، وتعيننا في فهم مناهجه ومواقفه التي اتخذها في وسط هذه المنازعات.

 

2. وقفة مأتلةي عند ببس انتمائه إلى التسنن والزيدية

2ـ1. انتماؤه إلى التسنن

2ـ1ـ1. الخلفةي الاعئلةي

لا يخامرنـا شـك أن الشـيباني فـي بدايـة أمـره وفـي حقبـة مـن الزمـن، كان ينتسـب إلـى أحـد 

المذاهـب الأربعـة لأهـل السـنة. بالطبـع، فـإن معرفتنـا القليلة عن أسـرته تجعـل من الصعب 

التكهن بمذهبه. مهما يكن من شيء، فترى بعض المصادر المتأخرة أن جد الشيباني، أي 

محمـد بـن عبيـد اللّٰه بـن بهلـول، كان محدثـا شـهيرا )الوجيـه، 1439هــ، ج 2، ص 278(. فـي 

حين أنه ييدو أن هذه المصادر قد جانبت الصواب؛ ذلك لأننا لم نعثر على محدث بهذه 

المواصفات إطلاقا. 

في هذه الأثناء، عندما نرجع إلى كتاب أعلام المؤلفين الزيدية، يقول في ذيل ترجمة الشيباني: 

إنـه حفيـد المحـدث المعـروف، محمـد بن عبيـد اللّٰه بن بهلول. ولكـن لم نعثر عليه في قائمة 

المحدثيـن إطلاقـا. تتضاعف الشـكوك حول هذه الشـخصية، عندما نعلـم أن الطبعة الثانية 

للكتـاب المذكـور أعاله قـد أدرجـت المحذوفيـن مـن الطبعة الثانيـة ضمن جـدولٍ ما، بينهم 

محمد بن عبيد اللّٰه بن بهلول، وذلك بسبب اشتباه أو خبط في الاسم أو الترجمة أو ما شاكل 

ذلـك )المصـدر نفسـه، ج 2، ص 640(. ممـا يدعـم قولنـا، أن اسـم الشـخص الأخيـر لـم يـرد في 

. قصارى القول، أنه يبدو أن اسم محمد بن عبيد اللّٰه بن بهلول تصحيف عن  أي مصدر آخر
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محمد بن عبد اللّٰه بن محمد بن عبيد اللّٰه بن بهلول، وأن مؤلف الكتاب في الطبعة الأولى قد 

ظن خطأ أن الأول جد الثاني، بيد أنه أدرك هذا الخطأ في الطبعة الثانية، فقام بحذفه فيها.

زد علـى ذلـك، أن الشـيباني قـد روى روايـة عـن أبيـه، سـمعها منـه فـي سـنة 316 للهجـرة، 

كتـاب الرسـالة الموضحـة وكتـاب  وأنهـا وردت فـي أحـد أسـانيد الروايـات الموجـودة فـي 

الأمالـي للطوسـي )م 460هــ(. فـي هـذه الروايـة، قـد تمـت الإشـارة إلـى مسـألة المؤاخـاة بيـن 

 : والأنصـار المهاجريـن 

مَا المُؤمِنونَ إخْوَةٌ<، آخى رسـول اللّٰه بين المسـلمين، فآخى بين أبي بكر  لما نزلت آية >إنَّ

وعمر، وبين عثمان وعبد الرحمن، وبين فلان وفلان، حتى آخى بين أصحابه أجمعهم 

علـى قـدر منازلهـم، ثـم قال لعلي بن أبـي طالب: أنت أخـي، وأنا أخوك )المظفر بن جعفر، 

1432هـ، ص 275؛ الطوسي، 1414هـ، ص 587(. 

إن هذه الرواية التي تتحدث عن أن سيد المرسلين ورسول رب العالمين، آخى علي بن أبي 

طالب وليس غيره، تتوافق مع معتقدات الشيعة، وتعبر عن أن الشيباني نشأ وترعرع في أسرة 

شـيعية المذهـب. مضافـا إلـى ذلك، بما أن الشـيباني قد أخـذ هذه الرواية في ريعان شـبابه، 

فيتقوى احتمال تشيعه في تلك الفترة من حياته الشريفة.

2ـ1ـ2. أاسنيد الروايات ومضيماناه

لقد تمت الإشـارة في بعض أسـانيد الروايات، إلى التواريخ التي قد قام الشـيباني فيها بنقل 

الروايات وأخذها، الأمر الذي يدل على أن هذا المحدث كان شيعيا من بدء أمره. فمثلا، قد 

تمت الإشـارة في بعض أسـانيد الصحيفة السـجادية إلى روايتها من قبل الشـيباني في سـنة 

305 للهجرة )أنصاري، 1394هـ.ش، القسـم الأول، ص 19(. في هذه الرواية، قد تم ذكر الحوار 

الـذي جـرى بيـن يحيـى بن زيد وأحد أصحاب الإمام الصـادق )؟ع؟(، الأمر الذي يدل على 

 ، انتساب الشيباني إلى التشيع الإمامي )البحراني، 1413هـ، ج 6، ص 133(. في هذا الحوار
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يعترف يحيى بن زيد بفضائل الإمام الصادق ومناقبه، اعترافا يدل ـ من منظور أبي المفضل 

وتلميذه المحدث، الخزاز القمي ـ على حقانية الإمام في الإمامة. 

انطلاقا من ذلك، فنلاحظ أن نقل الروايات المروية عن كبار التيارات والمذاهب المعارضة 

للإماميـة فـي شـأن أفضليـة الأئمة المعصوميـن، قد حظي بأهمية فائقة فـي قبول معتقدات 

الإمامية، حيث عكف الشيعة على جمعها وتدوينها )الخزاز القمي، 1401هـ، ص 303 ـ 304(.

مهما يكن من شيء، فلا يمكن قبول التاريخ المذكور لرواية الصحيفة السجادية؛ ذلك لأن 

 ، الشيباني كان في نعومة أظفاره في تلك السنة، ولم يناهز عمره ثماني سنوات. من جانب آخر

قد تمت الإشارة في سند الرواية إلى استماعها من قبل الشيباني في مسجد الشرقي ببغداد، 

حيـث كان يـروي فيـه بعـد العـودة من رحلاته، أي في السـنوات الأخيـرة من عمره )پاکتچي، 

1383هـ.ش، ج 6، ص 278(. فهنا، يمكن أن نحتمل أن التاريخ المذكور تصحيف عن سنة 

385 للهجرة أو مثلها.

في أسـانيد الروايات الأخرى، قد أشـار الشـيباني إلى تاريخ اسـتماع الحديث من محمد بن 

، في سنة 308 للهجرة. فإن هذه الروايات  جرير الطبري )م 310هـ(، صاحب التاريخ الشهير

تحمل طابعا شيعيا، بما في ذلك رواية خطبة الرسول في يوم الغدير )ابن طاووس، 1413هـ، 

ص 578(. زد على ذلك، فإن تاريخ استماع رواية الشيباني من محمد بن محمود بن بنت 

الأشـج في سـنة 312 للهجرة، يعود إلى سـنة 312 للهجرة. من اللافت أن هذه الروايات ذات 

صبغة شيعية أيضا )ابن البطريق، 1407هـ، ص 297(. 

إن يمكن أن نضع صحة أسانيد بعض هذه الروايات في موضع  مهما يكن من شيء، فإننا، و

الشـك والتزلـزل، بمـا فـي ذلـك روايـة خطبـة الرسـول فـي الغديـر )ذاكـري وصفـري فروشـاني، 

1399هـ.ش، ص 157 ـ 180(، وحتى نثبت عدم صحتها، إلا أن انتحال هذه الروايات ووضعها 

مـن قبـل الشـيباني يحكـي عـن تشـيعه فـي تلـك الحقبـة الزمنيـة؛ بذلـك، ينبغـي أن نتنـاول 

. انتساب الشيباني إلى التسنن باحتياط وحذر
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جدير بالذكر هنا، أن عادة نقل الرواية عن مشائخ أهل السنة ونقل الميراث الروائي لأهل السنة، 

لم يقتصر على الشيباني فحسب، بل تعداه إلى الشيعة بأسرهم على امتداد التاريخ الإسلامي 

)موسوي تنياني، 1392هـ.ش، ص 89 ـ 110(؛ إذن، لا يمكن أن نلجأ إلى هذه العادة الشائعة بين 

الشيعة لإثبات انتماء الشيباني إلى التسنن في حقبة من عمره. زد على ذلك، أن الشيباني 

اتهم بنقل الغرائب، حتى في فترة كان يروي عنه مشـائخ أهل السـنة، وفي رأسـهم الدارقطني 

)الخطيب البغدادي، 1417هـ، ج 3، ص 86(. في الحقيقة، أن السبب الكامن في أن رواياته 

تعرضـت للإنـكار والرفـض مـرارا وتكرارا، يعود إلى مضامينها التي تتركز على مثالب الصحابة 

، 1415هـ، ج 54، ص 18(، الأمر الذي يعكس تشيعه في تلك الفترة من عمره. )ابن عساكر

 أهلَ 
َ
هنا، تبقى رواية واحدة نقلها الشيباني في فضائل أبي بكر وعمر وكرامتهما، تقول: )إنّ

 
َ
إنّ ـماءِ، و فُقِ السَّ

ُ
ـى يَراهُـم مَـن هوَ أسـفلُ مِنهُم كما تَرونَ الكَوكبَ الطالِعَ في أ

َ
رَجـاتِ العُل

َ
الدّ

أبا بكرٍ وعمرَ منهُم وأنعَما( )الخطيب البغدادي، 1417هـ، ج 4، ص 284(. في هذا السياق 

نفسـه، ينبغـي أن نقـول إن هـذه الروايـة لـم تـرد إلا فـي مصـدر وحيد؛ بذلك لا تسـتطيع إثبات 

تسـنن الشـيباني بمفردهـا. عالوة علـى ذلك، فإذا قبلنا نقـل هذه الرواية من قبل الشـيباني، 

، وخاصة حين نعلم أن الشيباني نفسه  فيمكن أن ندعي أنه قام بنقلها للتقية أو لغرض آخر

يشير في أسانيد بعض رواياته أن إظهار المذهب لم يكن بسيطا أو سهلا )الطبري، 1383هـ، 

ص 86(. ممـا يدعـم قولنـا هـذا، أن ابـن عقـدة الكوفي )م 333هـ(، الـذي كان على مذهب 

الجـارود، نقـل روايـات تتوافـق مضامينهـا مـع معتقـدات أهـل السـنة )الخطيب البغـدادي، 

1417هــ، ج 10، ص 113(. علـى كل حـال، فيبـدو أن محاولـة نسـبة الشـيباني إلـى التسـنن 

ليست صائبة على الإطلاق.

2ـ1ـ3. كتاب فضائل العباس بن عبد المطلب

لا نـدري شـيئا عـن كتـاب فضائـل العبـاس بـن عبـد المطلـب، إلا أن الشـيباني قـد قـام بنقـل 

روايـات لعـب العبـاس دورا بـارزا فيهـا. فـي إحـدى هذه الروايـات، قد تمت الإشـارة إلى وصية 
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الرسول )؟ص؟(، في فراش المرض، حيث أغمي عليه إغماءة ثم فتح عيينه، فقل: يا عباس، 

اقبل وصيتي واضمن دَيني وعداتي؛ ولكن لم يقبل العباس بن عبد المطلب طلبه، فقال: 

أنت أجود من الريح المرسلة، وليس في مالي وفاء لدينك وعداتك )الطوسي، 1414هـ، ص 

572(. وفـي روايـة أخـرى، قـد تمـت الإشـارة إلـى غـزوة حنين، حيـث انهزم المسـلمون، ولجأوا 

، وخذلوا الرسول، فلم يبق معه إلا سبعة نفر من بني عبد المطلب، بينهم العباس  إلى الفرار

وعلـي بـن أبـي طالـب. فـي خضم هذه الأحداث، التفت العبـاس، فلم ير عليا في من ثبت، 

فقال: شوهة بوهة، أيرغب في مثل هذا الحال ابن أبي طالب بنفسه عن الرسول؟! فقال ابنه، 

الفضـل لـه: نقـص قولـك لابـن أخيـك يا أبـت. قال: مـا ذاك، فقـال: أما تـراه في الرعيـل الأول؟! 

، فداه عمّ وخال )المصدر نفسه، ص 574(.  فقال: برّ من برّ

مما يجدر ذكره أن هاتين الروايتين قد وردتا على التوالي في كتاب الأمالي للشيخ الطوسي، 

وأن شيخنا هذا قد أتى بنص كتاب الأمالي للشيباني، بيد أن هذه المسألة لا تتنافى مع أن 

الشيباني قد أورد قسما من كتاب فضائل ابن العباس في أماليه.

على كل حال، فوفقا لدور العباس بن عبد المطلب في هذه الروايات، يظهر أنها قد تم أخذها 

من كتاب فضائل العباس بن عبد المطلب. في هذه الحالة، يجب أن نقول إن الرواية الأولى 

التي تحكي عن وصية الرسول في فراش المرض، رغم أن بدايتها تعكس أن الرسول يعلي من 

، فيطلب منه أن يقبل وصيته ويضمن ديونه وعداته، إلا أن نهايتها  شأن العباس في بدء الأمر

تعكس أن الرسول يبسط لسانه بذمه وعتابه، ثم )؟ص؟(، يدير وجهه إلى علي بن أبي طالب، 

طالبـا منـه أن يقبـل وصيتـه ويضمـن ديونـه وعداتـه، فعندمـا يقبل علـي ذلك، يقول الرسـول: 

يـا علـي، أنـت أخـي فـي الدنيـا والآخـرة، ووصيي وخليفتي في أهلـي، ثم يدير وجهـه إلى بني 

هاشم، يطلب منهم أن لا يخالفوا عليا ولا يحسدوه، فيضلوا ويكفروا، ثم يأمر العباس بأن يقوم 

مـن مـكان علـي بـن أبي طالب، فينهض العباس سـاخطا، ويهم بالخروج من بيت الرسـول، 

بيد أن الرسول يقول له: يا عباس، لا أخرج من الدنيا وأنا ساخط عليك، فيُدخلك سخطي 

، فيرجع العباس ويجلس )المصدر نفسه، ص 572(. عليك النار
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وأمـا بالنسـبة إلـى الروايـة الثانية، فنشـهد أن العباس بسـبب حضوره في معمعمـة الحرب، لا 

يلتفت إلى تضحيات علي بن أبي طالب في ساحة الوغى، فيظن خطأ أنه قد خذل الرسول 

؛ فـي حيـن أنـه )؟ع؟( ـ وفقـا لقول الفضل ابن العباس ـ كان في الرعيـل الأول، وكان  ولاذ بالفـرار

إعلاء كلمة اللّٰه )المصدر نفسه، ص 574(. يضحي بنفسه ذودا عن الرسول و

، أولا أن الروايتين كليهما قد تم أخذهما من كتاب  مهما يكن من شـيء، فيسـتفاد مما ذكر

كتـاب  إن سـمي باسـم  كتـاب الشـيباني، و فضائـل العبـاس بـن عبـد المطلـب؛ ثانيـا أن 

فضائـل العبـاس، إلا أن غايتهـا المنشـودة تكمـن فـي إظهـار الخصـال الحميـدة والصفـات 

إثبـات أحقيتـه بخلافـة الرسـول قياسـا علـى العبـاس بـن  الجميلـة لعلـي بـن أبـي طالـب، و

عبـد المطلـب والآخريـن. 

خلاصة ذلك أن الشيباني في هاتين الروايتين، علاوة على المحافظة على احترام العباس 

إيـراد بعـض فضائلـه ومناقبـه، نحـو حضـوره إلى جانـب فراش الرسـول،  بـن عبـد المطلـب، و

وطلب الرسول منه لقبول الوصية، ودفاعه عن الرسول في ساحة الحرب، حاول أيضا إثبات 

أفضلية علي بن أبي طالب وأحقيته بخلافة الرسول. 

، صاحب كتاب الرسالة الموضحة، قد أورد روايتين،  مما يستحق الذكر أن المظفر بن جعفر

نقال عـن كتـاب فضائل العباس بن عبد المطلب للشـيباني، لعب العباس فيهمـا دورا بارزا 

، فقال:  أيضا. انطلاقا من الرواية الأولى، فإن العباس بن عبد المطلب افتخر

أنـا عـم الرسـول، وصاحـب سـقاية الحجيـج، فأنـا أفضـل مـن علـي، وقـال شـيبة بـن 

عثمـان: أنـا أعمـر بيـت اللّٰه الحـرام، وصاحـب البيـت، وأنـا أفضـل، فسـمعهما علـي بـن 

أبـي طالـب، وهمـا يذكـران ذلـك، فقـال: أنـا أفضـل منكمـا، أنـا أجاهـد فـي سـبيل اللّٰه جـل 

كَمَـنْ  جَعَلْتُـمْ سِـقَايَةَ الْحَـاجِّ وَعِمَـارَةَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ 
َ
ذكـره، فأنـزل اللّٰه تبـارك وتعالـى: >أ

آمَـنَ بـاللّٰه وَالْيَـوْمِ الآخِـرِ وَجَاهَـدَ فِي سَـبِيلِ اللّٰه لَا يَسْـتَوُونَ عِندَ اللّٰه وَاللّٰه لَا يَهْـدِي الْقَوْمَ 

ـ 85(. ص 83  الِمِينَ<)1432هــ،  الظَّ
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وعلى أساس الرواية الثانية، فقد نقل عن عبد اللّٰه بن عباس، قال: 

كنـت مـع أبـي العباس جالسـين عند رسـول اللّٰه فـي ثلة من قريـش والأنصار، فدخل علينا 

المسـجد علي بن أبي طالب، فلما رآه النبي، تهلل وجهه، وتبشـش به، فأقبل علي حتى 

جلس إليه، فناجاه في أمر من أمره، ثم قام، فانصرف، فأتبعه رسول اللّٰه بصره، حتى خرج 

من باب المسجد، فأقبل العباس على النبي، فقال: بأبي أنت وأمي، يا رسول اللّٰه، إنك إذا 

رأيـت عليـا، تهلـل وجهـك من حبه، وعلي أهل ذلك، فخبرنا بمنزلته منك، فقـال: يا عم، 

كيـف لا أحبـه، وقـد أوحـى اللّٰه جـل وعـز أن مُرْ أمتك بحبه، فإني أحبه، وأحب من عبادي 

من أحبه، وأخبرك يا عم، أنه لما مات الذكور من ولدي، قال قائل: إن محمدا صنبور أبتر، 

عْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ<إلى قوله: >إِنَّ شَانِئَكَ 
َ
ا أ فأحزنني ذلك، فنزل عليّ جبريل بهذه السورة: >إِنَّ

بْتَـرُ<، فقـال جبريـل: لبيـك يـا محمـد، إن اللّٰه جعـل ذريـة كل نبي مـن صلب أبيهم، 
َ ْ
هُـوَ ال

وجعـل ذريتـك مـن صلـب هـذا، وأومأ إلى علي، وإن من ذريتكما يعسـوب المؤمنين يُطهر 

اللّٰه عز وجل به الدين ويملأ به جميع الأرض عدلا وقسطا، وقد كانت ملئت من قبله جورا 

وظلما )المصدر نفسه، ص 85  ـ87(. 

نلاحظ أن هاتين الروايتين تسعيان إلى إثبات أفضلية علي بن أبي طالب على العباس بن 

عبـد المطلـب. وأمـا فـي خصوص عنوان كتاب فضائل العبـاس بن عبد المطلب، فينبغي 

أن نقـول إنـه مـن المعتـاد أن المحدثيـن، رغـم عدم اعتقادهم بوجـود الفضائل والمناقب في 

شـخصٍ ما، إلا أنهم كانوا يلجأون إلى توظيف عنوان الفضائل في تسـمية كتبهم لنقد عدم 

تحلـي الشـخص المـراد بالتلك الفضائل. فعلى سـبيل المثـال، أن البخـاري )م 256هـ(، قد 

خصص عنوانا في كتابه لفضائل علي بن أبي طالب، بيد أنه يتناول مباحث تحمل صيغة 

كثـر مـن المـدح )1401هــ، ج 4، ص 207 ـ 209(. إذن، يمكـن أن نسـتنتج أن الشـيباني  الـذم أ

لجأ إلى استعمال لفظة الفضائل في تسمية كتابه هذا، على أساس هذا المنهج الشائع بين 

المحدثين في تلك الحقبة الزمنية.
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2ـ2. انتماؤه إلى الفةقر الزيدية

2ـ2ـ1. قومف المؤلفين الزيديين من أبي المفضل الابيشني

هنـاك ملحوظـة هامـة بشـأن موقـف المؤلفيـن الزيدييـن من أبي المفضـل الشـيباني، هي أن 

الزيديين المعاصرين للشيباني أو تلامذته المحدثين من الزيديين، إما لم يولوا أي اهتمام 

إما تجاهلوا رواياته التي كانت تدور حول شخصية زيد بن  لرواياته ولم ينقلوا رواياته إطلاقا، و

علـي. فعلـى سـبيل المثـال، أن أبـا طالـب الهارونـي )م 422هــ(، لـم ينقـل روايـة عن الشـيباني 

فـي أماليـه، أو أن أبـا عبـد اللّٰه العلـوي )م 445هــ(، نقـل روايات قليلة عنـه إلا في كتاب الفوائد 

المنتقـاة، والـذي يتألـف مـن مجموعـة روايـات قـد جمعهـا أحـد تلامذتـه. زد علـى ذلـك، أن 

العلوي أيضا في كتاب تسمية من روى عن الإمام زيد من التابعين، والذي يتمحور موضوعه 

يـد بـن علـي، قـد اكتفى بإيـراد روايـة واحدة من الشـيباني، صاحب  الرئيـس حـول الـرواة عـن ز

يـد بـن علي )النجاشـي، 1365هــ.ش، ص 396(. من الطريـف أن هذه  كتـاب مـن روى عـن ز

الرواية الواحدة موضوعها يتعارض مع موضوع الكتاب؛ ذلك لأنها رواية قام زيد نفسه بنقلها 

عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر )1424هـ، ص 107(.

إن نقـل روايـات متعـددة عـن  مضافـا إلـى ذلـك، فـإن المرشـد بـاللّٰه الشـجري )م 479هــ(، و

ـ 513(،  الأمالـي الاثنينيـة )1429هــ، ص 98، 228، 472، 475، 512  كتابيـه  الشـيباني فـي 

والأمالـي الخميسـية )1403هــ، ج 1، ص 12، 21، 41 ـ 42، 56، 63، 64، 68، 135، 139، 144، 

323، 228، 263، ج 2، ص 59، 118، 126، 161، 162، 267، 283(، بيد أنه في باب فضائل زيد 

بن علي وأخباره في كتاب الأمالي الاثنينية، لم يقم بنقل رواية عن الشيباني إطلاقا؛ هذا بينما 

أن الشيباني كان له كتاب تحت عنوان فضائل زيد )النجاشي، 1365هـ.ش، ص 396(. في 

هـذه الأثنـاء، ينهـض الحسـين بـن أحمد السـياغي للدفاع عن الشـيباني، يقـول: إذا قبلنا أن 

الشيباني ـ بوصفه راوي كتاب مسند زيد ـ لم يكن ثقةً، فذلك لا يحط من شأن الكتاب على 

الإطلاق )د.ت، ص 18 ـ 19(.
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مهمـا يكـن مـن شـيء، فـإن هذا الموقـف للمؤلفين الزيديين يـدل على أن روايات الشـيباني 

تختلف عن معتقدات الزيدية. في هذا السياق نفسه، ينبغي أن نقول إن أبا طالب الهاروني 

في كتاب الدعامة، يقول حيال روايات الإمامية: »إن كثيرا من أسانيدهم مبنية على أسامي 

لا مسميين لها من الرجال، وقد عرفت من رواتهم المكثرين من كان يستحل وضع الأسانيد 

للأخبـار المنقطعـة إذا وقعـت إليـه« )1439هــ، ص 156(. يعتقد بعض الباحثين المحدثين 

أنـه بالنظـر إلـى معاصـرة الشـيباني والهارونـي، فليـس مـن المسـتبعد أن الأول كان أحـدا مـن 

الأشخاص المشار إليهم في قول الأخير المذكور أعلاه )الزيدي، د.ت، ص 209(. وفقا لذلك، 

فيكون من الصعب استكشاف أبعاد العلاقة بين أبي طالب الهاروني، والشيباني وتلامذته. 

مـن اللافـت للذكـر أن روايـات الشـيباني فـي نقـد الفرقـة الزيديـة والدفـاع عـن الفرقـة الإماميـة، 

كانـت تسـتخدم فـي رد وجهـات نظـر أبـي طالـب الهارونـي. فعلـى سـبيل المثـال، أن المظفر 

بن جعفر الذي كان من تلامذة الشيباني، قد انصب اهتمامه في كتاب الرسالة الموضحة، 

على نقد الفرقة الزيدية، وعزز نقده بأدلة وشواهد كثيرة من الروايات )1432هـ، 413 ـ إلى نهاية 

الكتاب(، بما في ذلك الروايات المروية عن الشيباني )المصدر نفسه، ص 415، 431(. لقد 

وردت عبـارات فـي هـذا القسـم مـن الكتـاب، تنـم عـن أن المؤلـف قد ألف كتابـه موجها إلى 

شـخص إمامـي المذهـب كان علـى علم بالفرقة الزيدية ومآخذهم علـى الفرقة الإمامية. مما 

يدعم قولنا أن المؤلف عندما يشير إلى هذا الشخص الإمامي، يقول: »هذا الشيخ الشريف 

صديقـك وفقـه اللّٰه« )1413هــ، ص 414(، أو يقـول: »فذاكـر صديقـك وفقـه اللّٰه ووافقـه علـى 

مقتضيات مختلفاتها لما أذاعه من اعتقاده ...« )المصدر نفسه، ص 439(، وحتى يشجعه 

على معاملة صديقه الزيدي بلطف ورفق وحب )المصدر نفسه، ص 439(. من اللافت أن 

: من المحتمل أن المراد بالشـخص الزيدي المذكور  حسـن أنصاري يقول في هذا المضمار

فـي الكتـاب أعاله، هـو أبـو طالب أو أبو الحسـين الهاروني اللذيـن كان الإمامية يحترمونهما 

هما )1394/4/28هـ.ش(.
ّ
ويجل
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2ـ2ـ2. المرياث الروائي بلأي المفضل الابيشني

بالنسبة إلى علاقة الشيباني مع الفرقة الزيدية، ينبغي ملاحظة أننا لم نعثر من مجموع روايات 

الشيباني في مصادر الزيدية، على رواية واحدة تتناغم مع معتقدات الزيدية، وتدحض أفكار 

الإمامية وآراءهم؛ هذا بينما أننا عندما نرجع إلى مصادر الإمامية، نواجه كما وفيرا من الروايات 

المنقولـة عـن الشـيباني تنـص على موضـوع الإمامة ومعتقـدات الإمامية أو علـى المنازعات 

المضطرمة بين الفرقتين الزيدية والإمامية )الخزاز القمي، 1401هـ، ص 301؛ البحراني، 1413هـ، 

يـد بـن علـي دفاعـا عـن إمامة الأئمة الاثني عشـر  ج 6، ص 133(، أو نـرى أنـه ينقـل روايـة عـن ز

يـد مع أحـد أصحاب  )الخـزاز القمـي، 1401هــ، ص 301(، أو نشـهد أنـه يـورد حـوار يحيـى بـن ز

الإمام الصادق )؟ع؟(، في مقدمة الصحيفة السجادية، الأمر الذي يعبر بوضوح عن اهتمامه 

البالغ بالعلاقات السائدة بين الإمامية والزيدية )البحراني، 1413هـ، ج 6، ص 133(.

في نهاية المطاف، فلا بد من الإشارة إلى أنه لا يمكن إغفال أن الشيباني لعب دورا واعيا في 

العلاقات السائدة بين الزيدية والإمامية. وخير دليل على ذلك، أنه يختار عنوان فضائل زيد 

لأحد كتبه، أو يتخذ مواقف واضحة وشفافة ضد أهل النزاع من الفرق الأخرى مع الإمامية في 

مسألة الإمامية، بما في ذلك الحسنية والزيدية، أو يلوم دعاة الفرقة الحسنية ويعاتبهم، وعلى 

، 1413هـ، ص 242، 300؛ الخزاز القمي،  وجه التحديد عبد اللّٰه بن الحسـن )الطبري الصغير

1401هـ، ص 246(. ولكن في المقابل، أن رواياته ترسم صورة إيجابية لكبار الزيدية وأعلامهم، 

وخاصة زيد بن علي ويحيى بن زيد، ولا تحط من شأنه. بعبارة أدق، أن زيد بن علي ويحيى 

يـد فـي روايات الشـيباني، لهمـا صفات جميلة وخصال حميـدة، غير أنهما ليس لهما  بـن ز

حـق فـي الإمامـة، كمـا يعترفـان أنفسـهما بذلـك، فال يخوضـان فـي المنازعـة مـع الأئمـة حول 

مسـألة الإمامـة )الخـزاز القمـي، 1401هــ، ص 301؛ البحرانـي، 1413هــ، ج 6، ص 133(. من ثم، 

يمكن أن نسـتنتج أن مدعاة اختيار عنوان كتاب فضائل زيد من قبل الشـيباني، ترجع إلى 

إعلاء شأن شخصيته، بسبب اعترافه بإمامة الإمام الصادق والأئمة المعصومين من بعده.
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2ـ2ـ3. أوب حنيفة

فيما يتعلق بآراء الشيباني حول أبي حنيفة، يجب أن نقول قبل كل شيء إن الشيباني كان له 

كتاب مسمى بأخبار أبي حنيفة. مما يسترعي الانتباه هنا أن صاحب كتاب أعلام المؤلفين 

الزيدية، يشير في ذيل ترجمة الشيباني، إلى كتبه ومصنفاته، بما في ذلك أخبار أبي حنيفة 

وفضائـل أبـي حنيفـة، ويحيـل إلـى رجـال النجاشـي )الوجيـه، 1439هــ، ج 2، ص 279(؛ هذا 

بينمـا أننـا عندمـا نرجـع إلـى كتـاب النجاشـي هذا، نشـهد أنـه قد أشـار إلى كتاب أخبـار أبي 

حنيفة وليس غيره )1365هـ.ش، ص 396(. 

أما في خصوص أبي حنيفة، فيقول الشيباني: »ما أعلم في الإسلام فتنة بعد فتنة الدجال أعظم 

من رأي أبي حنيفة« )الخطيب البغدادي، 1417هـ، ج 13، ص 396(. وهاهو يقول في رواية أخرى: 

ذن له، 
ْ
له عن مسـألة، فلم يـأ

َ
بـا حنيفـة صـار إلـى بـاب أبـي عبـد اللّٰه )؟ع؟(، ليسـأ

َ
قـال: إنّ أ

ه خمس سـنين، فدعـاه، وقال له:  فجلـس ينتظـر الإذن، فخـرج أبو الحسـن )؟ع؟(، وسـنُّ

يا غلام، أين يضع المسـافر خلاه في بلدكم هذا؟ فاسـتند أبو الحسـن )؟ع؟( إلى الحائط، 

وقال له: يا شيخ، يتوقى شطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزّال، وأفنية المساجد، ولا 

بو حنيفة 
َ
يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ويتوارى خلف جدار، ويضعه حيث شاء، فانصرف أ

بي عبد اللّٰه )؟ع؟( )الطبري الصغير، 1413هـ، ص 327(. 
َ
في تلك السّنة، ولم يدخل على أ

بذلك، يمكن القول إن مواقف الشيباني من أبي حنيفة واضحة وشفافة؛ في تعبير آخر أنه لم 

يرو شيئا في فضائل أبي حنيفة ومناقبه، ولم يقم بإظهار الحب له. 

الختامة

في شأن آراء الشيباني الدينية وأفكاره، لا بد من الإشارة إلى شيئين: 

الأول هو أن الشـيباني كان يعير اهتماما بالغا لجمع الحديث الشـريف وتدوينه، وكان يولع 

باسـتماع الحديـث مـن الفـرق والمذاهب الفكرية المتعددة. فكان مشـائخه المحدثون من 
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س عبد اللّٰه بن أحمد البغدادي الظاهري )م 324هـ(، 
ّ
المذاهب الأربعة لأهل السنة، والمغل

أي إمـام مذهـب الظاهريـة، وكذلـك مشـائخ الزيديـة، والواقفـي، والغالة المنتمين إلـى الفرقة 

النصيرية، والشلمغاني1 )م 322هـ(، الذي كان على عداوة مع الحسين بن الروح )م 326هـ(، 

ووكلاء الإمـام المهـدي فـي عصـر الغيبـة، وغيرهـم. بذلـك، فـي تحليـل ودراسـة معتقـدات 

الشيباني المذهبية، لا بد من اللجوء إلى مضامين الروايات المروية عنه، وليس الاستناد إلى 

استماع رواياته من مشائخ المذاهب المختلفة.

والثاني هو أن الشيباني كان يولي اهتماما فائقا للمنازعات السائدة بين الفرقة الإمامية والفرق 

والمذاهب الأخرى في مسألة الإمامة. بذلك، نشهد أنه قد حاول في كتبه ومصنفاته، بما في 

ذلك فضائل زيد بن علي، وفضائل العباس بن عبد المطلب، وأخبار أبي حنيفة، أن يوضح 

موقفه وأتباعه تجاه أهل النزاع من الفرق والمذاهب الأخرى. 

فـي نهايـة المطـاف، يبـدو أن الشـيباني لـم يكـن إلا علـى مذهـب الإماميـة، وأن انتمـاءه إلـى 

التسنن أو الفرقة الزيدية ليس صائبا على الإطلاق. 

 

المصدار والمراعج
القرآن الكريم.

أ. الةيبرع

، أبو الحسن عز الدين علي بن محمد. )د.ت(. أسد الغابة في معرفة الصحابة. طهران: إسماعيليان. ابن الأثیر

ابن البطريق، شمس الدين يحيى بن الحسن. )1407هـ(. عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام 

الأخيار. قم: مؤسسة نشر إسلامي جامعة مدرسين.

1. لمزيد من المعلومات حول روايات الشيباني المنقولة عن الشلمغاني، راجعوا: غفوري نژاد وذاكري، 1394هـ.ش، ص 95  ـ118.
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ابـن حمـزة، عبـد اللّٰه بـن حمـزة بـن سـلیمان. )1429(. الشـافي. تحقـق مجـد الدین بن محمد بـن منصور 

المؤيدي. صعدة: مكتبة أهل البيت.

. . )1892م(. الأعلاق النفيسة. بيروت: دار صادر ابن رستة، أبو علي أحمد بن عمر

ابـن طـاووس، علـي بـن موسـی. )1413هـ(. التحصين لأسـرار مـا زاد من كتاب اليقين. تحقيق إسـماعيل 

أنصاري زنجاني خوئيني. قم: دار الكتاب.

الفكـر  يـخ مدينـة دمشـق. بيـروت: دار  تار بـن الحسـن. )1415هــ(.  القاسـم علـي  أبـو   ، كر ابـن عسـا

. للطباعة والنشر

قـم: مؤسسـة  الاثنـي عشـر.  الأئمـة  مدينـة معاجـز  بـن سـلیمان. )1413هــ(.  السـید هاشـم  البحرانـي، 

المعارف الإسلامية.

الفكـر  دار  ي. دمشـق:  البخـار صحيـح  )1401هــ(.  إسـماعيل.  بـن  اللّٰه محمـد  أبـو عبـد  البخـاري، 

. للطباعة والنشر

الخـزاز القمـي، علـي بـن محمـد. )1401هــ(. كفايـة الأثـر فـي النـص علـی الأئمة الاثنـي عشـر. تحقیق عبد 

. اللطيف حسيني کوهکمره‌اي. قم: بيدار

يـخ بغـداد أو مدينـة السالم. بيـروت: دار  الخطيـب البغـدادي، أبـو بكـر أحمـد بـن علـي. )1417هــ(. تار

الكتب العلمية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. )1407هـ(. موضح أوهام الجمع والتفريق. تحقيق عبد المعطي أمین قلعجي. بيروت: 

دار المعرفة.

الذهبي، شـمس الدین محمد بن أحمد. )1413هـ(. سـير أعلام النبلاء. تحقيق شـعيب الأرنؤوط. ط 9. 

بيروت: مؤسسة الرسالة.

يخ ومدلول خبر الاثني عشر. د.م: د.ن. الزيدي، كاظم. )د.ت(. الشامل في التار

: شرح مجموع الفقه الكبير. بيروت: دار الجيل. السياغي، الحسین بن أحمد. )د.ت(. الروض النضير

الشجري، المرشد باللّٰه يحيى بن الحسين. )1429هـ(. الأمالي الاثينية. تحقیق عبد اللّٰه بن حمود العزي. 

ید بن علي الثقافية. صنعاء: مؤسسة الإمام ز
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. )1403هـ(. الأمالي الخميسية. ط 3. بيروت: عالم الكتب.

الطبـري، عمـاد الدیـن محمـد بـن أبـي القاسـم. )1383هــ(. بشـارة المصطفـی لشـيعة المرتضـی. ط 2. 

ية. النجف الأشرف: المكتبة الحيدر

. )1413هـ(. دلائل الإمامة. قم: مؤسسة بعثت. ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الصغير

الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن. )1414هـ(. الأمالي. قم: دار الثقافة.
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قم: دار المعارف الإسلامية.

ع( مـن التابعيـن. صنعـاء:  يـد بـن علـي ) ی عـن ز العلـوي، محمـد بـن علـي. )1424هــ(. تسـمية مـن رو

يد بن علي الثقافية. مؤسسة الإمام ز

المباركفـوري، محمـد بـن عبـد الرحمـن. )1410هــ(. تحفـة الأحـوذي بشـرح جامـع الترمـذي. بيـروت: دار 

الكتب العلمية.

اللّٰه  آيـة  مكتبـة  قـم:  الخفاجـي.  كاظـم  ثامـر  تحقيـق  الموضحـة.  الرسـالة   .)1432(  . بـن جعفـر المظفـر 

المرعشي النجفي.

النجاشي، أبو العباس أحمد بن علي. )1365هـ.ش(. رجال النجاشي. ط 6. قم: مؤسسة النشر الإسلامي. 

الهاروني، أبو طالب يحيى بن الحسين. )1439هـ(. الدعامة في الإمامة. تحقيق إبراهيم يحيى عبد اللّٰه 

الدرسي. د.م: مركز الإمام المنصور باللّٰه عبد اللّٰه بن حمزة للدراسات الإسلامية.

يد  الوجيـه، عبـد السالم بـن العبـاس. )1439هــ(. أعلام المؤلفيـن الزيدية. ط 2. صنعاء: مؤسسـة الإمام ز

بن علي الثقافية.

ب. الفارةيس

انصـاری، حسـن. )1394هــ.ش(. از گنجینه‌هـای نسـخ خطـی: معرفـی دسـت نوشـته‌هایی ارزشـمند از 

کتابخانه‌های بزرگ جهان در حوزه علوم اسلامی، دفتر نخست. اصفهان: دفتر تبلیغات اسلامی 

حوزه علمیه قم شعبه استان اصفهان.
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ش 60 ـ 61. ص 116 ـ 119.

کتچـی، احمـد؛ و حسـن انصـاری. )1383هــ.ش(. دائـرة المعـارف بـزرگ اسالمی: ابوالمفضـل. تهران:  پا

بنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی.

بـه  ابوالمفضـل شـیبانی  »رویکـرد  )1399هــ.ش(.  فروشـانی.  نعمـت‌اللّٰه صفـری  و  کـری، محمدتقـی؛  ذا

یخی قرآن و حدیث. ش 67. ص 157 ـ 180.  حدیث«. مجله مطالعات تار

. )1393هـ.ش(. دانشنامه جهان اسلام. راونديه. تهران: بنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی. عودی، ستار
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الاوصیاء شلمغانی«. مجله انتظار موعود. ش 50. ص 95 ـ 118.
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مجله تحقیقات کلامی. ص ۸۹ ـ ۱۱۰.

علـوم  مجلـه   .»۱ یدیـه  ز از  منتشـر شـده  »کتاب‌هـای حدیثـی  )1381هــ.ش(.  موسـوی‌نژاد، سـیدعلی. 

حدیث. ش 25. ص 156 ـ 186.

ج. اليتلانةي

انصاری
 Ansari, Hassan. (2017). »L’imamat et l’Occultation selon l’imamisme«. Journal of Near East-

ern Studies. vol 79.

لإلكترونةي د. المواعق ا

انصـاری، حسـن. )1394/4/28هــ.ش(. یـک متکلـم ناشـناخته امامـی مذهـب شـیراز در سـده چهـارم و 

کتابی از او درباره امامت.

http://www.ansari.kateban.com/post/2503
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